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 لندن –  تندفع إسرائيل لتعقيد الوضع 
باتخاذها قرارا أحاديا لا يحظى بإجماع 
المجتمع الدولي وذلك عبر تشـــبث قادتها 
بالبدء فعليا في تنفيذ حطة الضم انطلاقا 

من شهر يوليو المقبل.
لا تكترث إســـرائيل بنـــداءات الكثير 
من الدول التي تديـــن هذه الخطة وتدعو 
للتهدئـــة والعودة إلى مربـــع المفاوضات 

على أساس حل الدولتين.
تأكد هذا التعنت الإســـرائيلي بعدما 
جـــدد رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو 
في تصريحـــات كثيرة في الأيـــام القليلة 
الماضية تعهـــده بالبدء في ضم أجزاء من 
الضفة الغربية في الأول من يوليو القادم، 
وذلك في خطـــوة مثيرة للجدل تهدف إلى 

تعزيز قاعدته السياسية.

تمرد على الجميع

لا تجابـــه خطـــة الضم فقـــط برفض 
عربي أو دولي، بل إن آراء الإســـرائيليين 
الذيـــن خرجوا للتظاهـــر ضد الضم باتت 
بدورها منقسمة، حيث يعتبر الكثير منهم 
أن البدء في تنفيذ الخطة سيؤكد فعلا أن 
ما تتهم به إسرائيل كونها تحمل سياسة 
عدائيـــة عنصرية ســـيصبح حقيقة على 

مرأى ومسمع من العالم.

وتعرضـــت الخطة لانتقادات شـــديدة 
تقـــول إنهـــا ســـتفتح فصـــل جديـــدا من 
العنصرية ســـواء على المستوى الداخلي 
أو علـــى المســـتوى الدولـــي. وقـــد طالب 
الاتحاد الأوروبي إســـرائيل بالتخلي عن 
القانون  احتـــرام  وبضـــرورة  أجندتهـــا، 
الدولي، وذلـــك في بيان وافقـــت عليه 25 

دولة من بين 27 دولة عضوا.
مـــن  رفضـــا  الخطـــة  تواجـــه  كمـــا 
الفلســـطينيين الذيـــن يطالبـــون بالضفة 
الغربيـــة مـــن أجـــل دولـــة مســـتقلة في 
المستقبل كجزء من حل الدولتين للصراع 

المستمر منذ عقود.
ولـــم يعـــد الفلســـطينيون أو العرب 
وحدهم من يقولون أن إسرائيل هي دولة 
فصل عنصري بـــل إن الكثير من مفكريها 
وكتابهـــا باتـــوا بدورهـــم يعترفون بهذه 
جوزيف  الكاتـــب  ويســـترجع  الحقيقـــة. 
فيدرمـــان في مقال نشـــرته ”أسوشـــيتد 
الإســـرائيلي  الصحافي  تجربـــة  بـــرس“ 
بنيامين بوغروند الذي قضى سنوات في 
جنواب أفريقيا وكان شاهدا على أكثر من 
عقد من الفصل العنصري الذي سلط على 

السود.
ويقـــول فيدرمـــان ”أمضـــى بنيامين 
بوغرونـــد عقـــوداً فـــي محاربـــة الفصل 
العنصري كصحافي فـــي جنوب أفريقيا. 
ومنـــذ انتقالـــه إلى إســـرائيل قبل عقدين 
مـــن الزمـــن، دافع بحمـــاس عـــن الدولة 
ضد اتهامات بأنهـــا دولة فصل عنصري 

أيضًا“.
لكن في عمـــر 87، تغير فكر بوغروند؛ 
حيث يقول إنه إذا أصرت إســـرائيل على 
تنفيـــذ خطتها لضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة، فلن يكـــون أمامه خيار ســـوى 
إعـــلان أن وطنه الـــذي عاش بـــه أصبح 
نسخة حديثة من جنوب أفريقيا في عصر 

الفصل العنصري.
وقال بوغروند في مقابلة له ”سيكون 
هناك مسيطرون إســـرائيليون في منطقة 
محتلة. والأشخاص المحكومون لن تكون 
لهم حقوق أساســـية. ســـيكون هذا فصلاً 
عنصرياً. وسوف نســـتحق التهمة. وهذا 
شيء يقلقني بشـــدة لأنه يعرضنا لمخاطر 
جســـيمة“. يؤكد بوغرونـــد، المؤلف الذي 
يســـتعد لنشـــر كتاب جديد عـــن التاريخ 

السياســـي في جنوب أفريقيا، أنه يشعر 
باليـــأس إلـــى درجة أنـــه لـــم يتمكن من 
الكتابـــة عن ضـــم الضفـــة الغربية الذي 
يلوح في الأفق، قائلا ”لم أســـتطع إجبار 
نفســـي على القيام بذلك. بصراحة، أشعر 
بالغضـــب والكآبة حيال الأمر كله، وأقول 

إن هذا التصرف غبي وغير حكيم“.
وصـــف  ســـنوات،  مـــدى  وعلـــى 
أشـــد منتقـــدي إســـرائيل بأنهـــا دولـــة 
الفصـــل العنصـــري بســـبب حكمها على 
الفلســـطينيين الذين حرموا من الحقوق 
الأساســـية في المناطـــق المحتلـــة. ولكن 
إســـرائيل نجحـــت فـــي التصـــدي لهذا 
الوصف. لكن مع اقتـــراب رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو من إطلاق خطوات ضم 
الضفـــة الغربية كجزء مـــن خطة الرئيس 
دونالـــد ترامب للشـــرق الأوســـط -ربما 
فـــي وقت مبكر من الشـــهر المقبل– أصبح 
هذا الوصف جزءًا من محادثة إســـرائيل 

السياسية.
والعســـكريون  السياســـيون  وبـــدأ 
السابقون في إســـرائيل الذين يعارضون 
الضم في اســـتخدام توصيفـــات الفصل 
العنصري. وعرض في هذا الصدد مؤخرا 
برنامـــج هزلي سياســـي في إســـرائيل، 
وهـــو ”وندرفول كنتري“، إعلانًا ســـاخرًا 
لطائرات ذاتية القيادة تنقل الفلسطينيين 
بعيدًا عن الأراضي التي تم ضمها. تحمل 

الطائرة اسم ”أبارت هاي“.
ولا يؤاخـــذون المعارضـــون للخطـــة 
إسرائيل وحدها، بل يتهمون أيضا إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب وكذلك 

قوى أخرى كبريطانيا.
ودعـــا في هـــذا الصدد آفي شـــلايم، 
أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعة 
أوكســـفورد، في مقـــال نشـــرته صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة إلـــى الاعتـــراف 
وعـــد أخطـــاء  لتصحيـــح  بفلســـطين، 
بلفـــور. ويرى شـــلايم أن ســـرقة أراضي 
الفلســـطينيين موروثـــة عـــن الاحتـــلال 
البريطاني، وعليه فـــإن بريطانيا مطالبة 
بالوقـــوف ضـــد سياســـة الضـــم التـــي 

تنتهجها إسرائيل.
يذكـــر أنـــه في يـــوم 2 نوفمبـــر 1917 
أصـــدر وزيـــر خارجيـــة بريطانيـــا، أرثر 
جيمـــس بلفور، وعده المشـــهور بإنشـــاء 

”وطن قومـــي لليهود“ في فلســـطين. وفي 
عام 1917 كانت نســـبة اليهود 10 في المئة 

والبقية عرب.
ويرى شـــلايم أن اعتـــراف بريطانيا 
بدولة فلســـطين سيكون بمثابة تكفير عن 

الأخطاء التي تضمنها وعد بلفور.
أما غادي شامني الجنرال الإسرائيلي 
المتقاعـــد فقد نقـــل عنه فيدرمـــان أنه قال 
”عندمـــا تبـــدأ فـــي القيـــام بالضـــم فإنك 
تضع نفســـك في الواقع على منحدر خطر 
للغايـــة“. وحذر من أن الفلســـطينيين في 
المناطـــق المضمومة ســـيطالبون بحقوق 
المواطنـــين، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي 
التصويت، الأمر الذي ”سيخلق في نهاية 

المطاف نوعا من الفصل العنصري“.
ويشـــير الفصل العنصـــري إلى نظام 
التمييـــز العنصـــري الذي فرضـــه نظام 
الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 
1948 حتـــى عـــام 1994. وتميز هذا النظام 
بالفصـــل بين إمكانيات الســـكن والمرافق 
العامة للســـود والبيض، وحظر العلاقات 
بين الأعراق وحرمان الأغلبية السوداء من 
حقوق التصويت. وبعد أن وُصفت جنوب 
أفريقيا بأنها دولة منبوذة، أنهت الفصل 

العنصري ســـلميا في عـــام 1994، عندما 
جلبت الانتخابات الديمقراطية نيلســـون 

مانديلا ليصبح أول رئيس أسود لها.

الأقلية العربية

ويغضب مؤيدو الحكومة الإسرائيلية 
مـــن مقارنة إســـرائيل بجنـــوب أفريقيا. 
ويشـــيرون إلـــى أن الأقليـــة العربيـــة في 
إســـرائيل تمثـــل حوالي 20 فـــي المئة من 
الســـكان، حيث يمكن لأفراد هـــذه الأقلية 
التصويـــت، وحتـــى إذا كان هناك بعض 
التمييز، فقد ارتفعت مكانتهم بشكل كبير 
في مجـــال الأعمال والسياســـة والترفيه. 
يقولـــون إن الضفـــة الغربيـــة ”متنـــازع 
عليها“، وليســـت محتلـــة، ويدافعون عن 

وجود إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال يوجـــين كونتوروفيتش، رئيس 
قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت 
للسياســـات، وهو مركز أبحـــاث محافظ 
فـــي القدس يقدم المشـــورة بشـــكل متكرر 
إلى حكومة نتنياهو، إن المقارنة ”مسيئة 
للغايـــة“. وأضـــاف ”كان نظـــام الفصـــل 
العنصـــري نظامًـــا حكمـــت فيـــه حكومة 

أقليـــة بيضاء فـــي جنـــوب أفريقيا على 
الأغلبيـــة الســـوداء. لقد فرضـــوا عليهم 
الضرائـــب، وقامـــوا بصياغـــة كل قانون 
عاشـــوا بموجبـــه“. لكـــن بوغروند يرى 
الأشـــياء بشـــكل مختلف، نتيجة سنوات 
خبرته في جنوب أفريقيا. وكونه مراسلاً 
ومحرراً في جريـــدة ”راند ديلي ميل“ في 
جوهانســـبرغ، وثق بوغروند العديد من 

أهوال الفصل العنصري.
وشـــمل ذلـــك مذبحة شـــاربفيل التي 
أطلقـــت فيهـــا شـــرطة جنـــوب أفريقيـــا 
النـــار علـــى المتظاهريـــن الســـود، ممـــا 
أســـفر عن مقتل 69 شـــخصًا، والكشـــف 
عـــن ظروف الســـجن وتعذيب الســـجناء

السود. 
وقد سُـــجن بوغرونـــد لرفضه تحديد 
هويـــة المخبر، وتمـــت محاكمته بســـبب 
تقاريـــره، ورأى منزله يتعرض للنهب من 
قبـــل الشـــرطة وأحيانًـــا كان يحتاج إلى 
حـــارس شـــخصي. وزار مانديـــلا، وهو 
مصدر وصديق موثوق به، في الســـجن. 
وفي العـــام الماضي، حصل بوغروند على 
”وسام وطني“، وهو إحدى أرقى الجوائز 

في جنوب أفريقيا.

ويجـــادل مؤيـــدو مصطلـــح الفصـــل 
العنصـــري بأنه قابـــل للتطبيـــق بالفعل 
في الضفة الغربية؛ فرغم وجود الســـلطة 
الفلســـطينية، فإن إسرائيل لديها سيطرة 
نهائية، بحكم الأمر الواقع، على الأراضي. 
وهي تتحكم في الدخول والخروج والمياه 

والموارد الأخرى والأمن العام.
ورغم أنه يـــرى الاحتلال أمراً مروعاً، 
فقد جادل بوغروند لســـنوات في المقالات 
والمحاضـــرات بـــأن الوضـــع يفتقـــر إلى 
في  و“المؤسســـية“  العنصرية ”المتعمدة“ 

جنوب أفريقيا. 
ويعتقد أن معاملة إســـرائيل السيئة 
للفلســـطينيين تأتـــي بســـبب المخـــاوف 

الأمنية.
يقـــول بوغروند ”هنـــاك تمييز. هناك 
ظلـــم. ولكن هـــذا ليس فصـــلاً عنصرياً“، 
مضيفـــا أنه بدأ يشـــعر بالقلـــق منذ عدة 
سنوات عندما أصدر البرلمان الإسرائيلي 
”قانـــون القوميـــة اليهوديـــة“، الذي أعلن 
أن البـــلاد هي ”الوطن القومي“ للشـــعب 
اليهودي بينما يبدو أنـــه يقلل من مكانة 
الأقليـــة العربية. وقال ”الضم ســـيأخذنا 

مباشرة إلى حافة الهاوية“.

الضم استكمال لحلقات الفصل العنصري الإسرائيلي
قادة إسرائيل يستنسخون نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا

خطة قوامها حقد عنصري

على بريطانيا الاعتراف 

بفلسطين، لتصحيح 

أخطاء وعد بلفور

آفي شلايم

الضم سيجعل 

إسرائيل نسخة حديثة 

من جنوب أفريقيا

بنيامين بوغروند

بدءا بالجدار العازل الذي شــــــرعت في بنائه إســــــرائيل في يونيو عام 2002 
بالضفــــــة الغربية، وصولا إلى تشــــــبث قادتها اليوم وفــــــي مقدمتهم بنيامين 
ــــــف المحللون في أن  ــــــق خطة الضم، لا يختل ــــــدء فعليا في تطبي نتنياهــــــو بالب
ــــــم أنها مُقْدِمة على الدخول فــــــي فصل عنصري جديد  إســــــرائيل تثبت للعال
ــــــرة عربية أو غربية لخطورة  ــــــرف بالمواثيق الدولية ولا بلاءات دول كثي لا يعت
ــــــد الوضع لا فقط في النزاع  الخطوة التي ســــــتزيد عاجلا أم آجلا في تعقي

الإسرائيلي الفلسطيني بل في كامل منطقة الشرق الأوسط.

المواقف داخل إسرائيل 

أصبحت منقسمة إلى 

معسكرين، الأول يدعم 

خطة الضم والثاني 

يعارضها بقوة

 تــل أبيب –  قســـمت خطة ضم أرض 
مـــن الضفـــة الغربيـــة الآراء والمواقف 
داخل إســـرائيل إلى معســـكرين اثنين؛ 
الأول يدعم الخطة أمـــا الثاني فيصف 
الضم بأنه غيـــر قانوني وفقا للمجتمع 

الدولي.
وعـــلاوة علـــى الرفـــض الدولي لما 
تخطـــط إليه إســـرائيل، فـــإن الحكومة 
الجديدة تجابه أيضا برفض إسرائيلي 
واســـع لا يخفي حقيقة أن ما سيحصل 
هـــو احتـــلال وتمـــرد علـــى القانـــون

 الدولي.

  وبدا هذا الانقســـام واضحا خلال 
مقابلة أجراها صحافي إســـرائيلي مع 
شـــابة مؤيدة لضم المســـتوطنات حول 
رأيها في ”الضم“ الإســـرائيلي المحتمل 
لأجـــزاء من الضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
وعندهـــا انفجـــرت في وجهه الشـــابة 
وأكـــدت أن هـــذا الإجراء هـــو ”تطبيق 
للسيادة“.  ويعكس هذا الموقف تضارب 
وجهات النظر في إسرائيل حول كيفية 

توصيـــف القانـــون الدولـــي لمثـــل هذه 
الخطوة، والتي وفقـــا لاتفاق الائتلاف 
الحكومـــي الذي يقـــوده رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قـــد تبدأ مطلع يوليو 

القادم.
 وتقـــول بنينـــا شـــارفيت بـــاروخ، 
القانـــون  لإدارة  الســـابقة  الرئيســـة 
الدولي بالجيش الإسرائيلي، إن تطبيق 
القانون المدني علـــى أراض في الضفة 
الغربية هو الطريقة التي ستستخدمها 

إسرائيل للسيطرة على هذه الأراضي.
 ولـــم تتضح بعـــد بصـــورة دقيقة 
ما هـــي الأراضي التي ســـتدخل ضمن 

التحرك الإسرائيلي الجديد.
 وتعتبر إسرائيل أن أراضي ”يهودا 
والســـامرة“، وهو المســـمى الوارد في 
التوراة لأراضي جنوب وشمال الضفة 
الغربية، ”أراض متنازع عليها“ وليست 

”أراض محتلة“.
 وفـــي الوقت نفســـه يـــرى القطاع 
الأوســـع من المجتمع الدولي أن أحقية 
مـــن  أقـــوى  بـــالأرض  الفلســـطينيين 
إسرائيل، كما يرى على نطاق واسع أن 
المســـتوطنات غير قانونية وأن الإجراء 

الإسرائيلي المتوقع إنما هو ”ضم“.
 ويصنـــف القانـــون الدولي الضم، 
وهو قيام دولـــة بإضافة أراض أجنبية 
إلـــى أراضيها، على أنه غير قانوني في 

حد ذاته.
 وكان قرار صـــدر عن مجلس الأمن 
الدولـــي التابـــع لـــلأمم المتحـــدة عـــام 

2016 قد وصف النشـــاط الاســـتيطاني 
الإســـرائيلي بأنـــه ”انتهـــاك صـــارخ“ 
للقانـــون الدولي. وهذه حجة رئيســـية 

يستخدمها معارضو هذه الخطوة.
 وفي وقت سابق من هذا 

الشهر، وقع 250 من كبار 
المتخصصين 
في القانون 

الدولي 
رسالة 

مفتوحة 
للحكومة 

الإسرائيلية 
تدين الخطة.
 وكتبوا 

فيها أن 
”العرف 

الذي يحظر 
الضم أحادي 

الجانب 
للأراضي التي 

تم اكتسابها 
بالقوة أصبح 

معترفا 
به عالميا 
كقاعدة 

أساسية 
في القانون 

الدولي“.
مؤيـــدو  أمـــا 

فيقولـــون  الخطـــة 

إن الأمـــر ليـــس ضمـــا، ويزعمـــون أن 
الأرض حاليا ليست ملكا لأحد، ويرون 
أن لإســـرائيل الحـــق فيهـــا.  ويوضح 
البروفيسور آفي بيل، من كلية الحقوق 
إيلان،  بـــار  بجامعة 
هـــذه  ”مؤيـــدي  أن 
يعتقدون  السياســـة 
أن لإسرائيل بالفعل 
في  قانونية  حقوقا 

هذه الأراضي“.
أمـــا   
المعارضون 
للخطة فيرون أن 
الفلسطينيين 
هـــم أصحـــاب 
الحق فـــي هذه 
الأراضـــي. ويؤكدون 
أنـــه تم الاســـتيلاء بالقوة على 
الضفة الغربيـــة خلال حرب 
عـــام 1967، ويشـــددون على 
أن الجمعيـــة العامـــة للأمم 
الأمـــن  ومجلـــس  المتحـــدة 
الدوليـــة  العـــدل  ومحكمـــة 

تعترف بها كأراض محتلة.
 إلا أن البعض يذهب إلى 
أن مطالبات إســـرائيل بهذه 
الأراضـــي تعود إلى ما قبل 

عام 1967.
 ويؤكـــد هـــذا التوجـــه 
إســـرائيليون حتـــى مـــن 

معارضي الخطة.

ويقول البروفيســـور يوفال شاني، 
من الجامعة العبرية والمعارض للخطة 
وأحد الموقعين على الرســـالة المفتوحة، 
إن الأمم المتحـــدة أكـــدت علـــى وجـــود 
حقوق تاريخيـــة لليهود في الأرض في 
مؤتمر سان ريمو لعام 1920، وفي إقرار 
الانتداب البريطاني على فلســـطين عام 

.1922
 إلا أنه لفت إلى أن المجتمع الدولي 
يرفض حاليا بشكل عام هذه الادعاءات 

ويدعو إلى حل الدولتين.
أمـــا البروفيســـور أميخاي كوهين، 
للديمقراطية،  الإســـرائيلي  المعهـــد  من 
فيرى أن نطاق الضم هو الذي ســـيحدد 
علـــى الأرجح مـــا إذا كان ســـيُنظر إلى 
الخطوة على أنها إشكالية من الناحية 

القانونية داخل إسرائيل. 
وتوقـــع أن تتدخل المحكمـــة العليا 
بصـــورة ”كبيـــرا“  الضـــم  كان  إذا 

 تؤثـــر على حقـــوق الفلســـطينيين في 
المنطقة.

 ولفـــت كوهـــين إلـــى أن ”المحكمة 
قـــد أظهرت اســـتعدادا للتدخل لحماية 

حقوق الفلسطينيين“.
 وأبطـــل حكـــم أصدرتـــه المحكمـــة 
العليا في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
قانونا من شأنه أن يشرعن بأثر رجعي 
الآلاف مـــن الوحدات الاســـتيطانية في

 الضفـــة الغربيـــة، وشـــدد الحكم على 
أن القانـــون يضـــر بحقـــوق الســـكان 

الفلسطينيين.

خطة الاحتلال تقسم الشارع الإسرائيلي

ن الدولي. وهذه حجة رئيســـية 
ها معارضو هذه الخطوة.

وقت سابق من هذا 
وقع 250 من كبار

صين 
ون 

لية 
لخطة.
بوا 

ظر 
حادي 

ي التي
بها 

صبح 

ون 

مؤيـــدو  
فيقولـــون 

أن لإســـرائيل الحـــق فيهـــا.
البروفيسور آفي بيل، من كلية
بـــا بجامعة 
”مؤيـــد أن 
السياســـة 
أن لإسرائيل
قانو حقوقا 
هذه الأراض

المع
للخطة ف
الفلس
هـــم أص
الحق ف
الأراضـــي. و
أنـــه تم الاســـتيلاء بال
الضفة الغربيـــة خلا
عـــام 1967، ويشـــدد
أن الجمعيـــة العام
ومجلـــس المتحـــدة
العـــدل ومحكمـــة 
تعترف بها كأراض م
إلا أن البعض يذ
أن مطالبات إســـرائ
تعود إلى الأراضـــي

عام 1967.
 ويؤكـــد هـــذا
إســـرائيليون حت

معارضي الخطة.
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